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تجريبي

شوارع دمشق ومؤسساتها خالية من الشباب... عدا عناصر النظام
وميليشياته

الأحد، ٦ ديسمبر/ كانون الأول ٢٠١٥ (٠٠:٠٠ - بتوقیت غرينتش)

لندن، دمشق - «الحیاة» 

يتزايد حالیاً، انحسار ھروب شريحة الشباب في أحیاء دمشق وشوارعھا الرئیسیة، بعد
إطلاق النظام حملة ھي الأكبر من نوعھا منذ اندلاع الثورة في البلاد قبل نحو خمس

سنوات، لأخذ الشباب إلى الخدمتین الإلزامیة والاحتیاطیة في الجیش النظامي، إضافة الى
ھجرة الشباب بحثاً عن فرص عمل. والشباب الوحیدون الموجودون في دمشق، ھم من

العناصر المسلّحة من قوات النظام ومیلیشیاته.

ووفق مجموعة شبان سوريین قصدوا تركیا، شمال سورية، بھدف الھجرة الى الدول
الغربیة، فإن غالبیة المارة في شوارع العاصمة الرئیسیة وأحیائھا والمناطق المحیطة بھا

ھم من النساء والفتیات، وممن تجاوزوا سن الخدمة الاحتیاطیة من الرجال وطلاب المدارس
والجامعات والمسنین، إضافة إلى المتطوعین في «قوات الدفاع الوطني»، فیما يندر وجود

شبان ممن ھم في سن الخدمة الإلزامیة أو مطلوبین لخدمة الاحتیاط.

ويھرب معظم من ھم في سن الخدمة الإلزامیة الى خارج البلاد خوفاً من إلحاقھم بالجیش
لتأدية ھذه الخدمة، التي بات من غیر المعروف موعد انتھائھا ومصیر من يلتحق بھا،

خصوصاً أن غالبیتھم يتم الزجّ بھم في الصفوف الأمامیة للجبھات الساخنة في القتال ضد
مقاتلي المعارضة، وغالباً ما ينتھي مصیرھم الى الموت، فیما يمتنع كثر من المنتسبین الى
«قوات الدفاع الوطني» عن الذھاب الى تلك الجبھات، بحجة أنھم انتسبوا الى ھذه القوات
لحفظ الأمن في أحیائھم والدفاع عنھا. وبدا الثراء السريع في صفوف ھؤلاء من طرق غیر

مشروعة، وھو ما ظھر جلیاً علیھم، من خلال امتلاكھم سیارات فارھة، والبذخ الذي يقومون
به على حیاتھم المعیشیة.

وقال نشطاء معارضون، أن أحیاء مدينة دمشق تشھد منذ أكثر من أسبوع حملات مكثّفة
لسوق الشباب إلى الخدمتین الإلزامیة والاحتیاطیة في جیش النظام، ذلك على خلفیة

النقص الحاد في المقاتلین الذي يعاني منه الجیش، بعد فرار قسم كبیر منه، وتخلّف أعداد
ضخمة من الشباب عن أداء الخدمتین خوفاً من الموت على جبھات القتال. وأفید بصدور قرار
بجمع مئة ألف مقاتل، وبأن لائحة ضمت أسماء 80 ألف شاب، أُعدت من جانب وزارة الدفاع.

وتشمل الحملات، عملیات تفتیش يقوم بھا عناصر الأمن للمنازل في الأحیاء بحثاً عن
المتخلفین عن الخدمتین، وعملیات «تفییش» لبطاقات الھوية تقوم بھا عناصر الجیش

والأمن على الحواجز المنتشرة في المدينة، إضافة الى تفتیش الحافلات والأماكن العامة
من ملاه وحدائق. إذ يتم تجمیع من يُحتجزون من المطلوبین للخدمتین أمام حواجز الجیش

والأمن ومن ثم نقلھم بحافلات كبیرة الى مراكز السوق.

وقالت مصادر أن خمسة في المئة من الذين وردت أسماؤھم في لوائح الحكومة،
موجودون في البلاد. وقال أحد الشباب: «البلاد باتت فارغة من الشباب... الغالبیة ھاجرت...
معظم محال المھن منذ فترة بعیدة تضع يافطات على واجھات الدكاكین تتضمن عبارات عن

الحاجة الى عمال دون سن الـ15». كما أشار الى أن مؤسسات الحكومة والخدمات العامة
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الحاجة الى عمال دون سن الـ15». كما أشار الى أن مؤسسات الحكومة والخدمات العامة
والخصوصیة تعاني من نقص العاملین فیھا.

وقدّر تقرير سوري عدد المھاجرين خلال السنوات الأربع الأخیرة، بأكثر من ملیون شخص،
فیما قالت مصادر الأمم المتحدة أن جداولھا تضم 4.3 ملیون سوري في خمس دول

مجاورة، إضافة الى 800 ألف لاجئ في أوروبا، معظمھم سوريون. وتحدّث التقرير عما يزيد
عن ملیوني عامل فقدوا وظائفھم، وھذا ما عرض حیاة ومعیشة أكثر من 6.4 ملیون نسمة

للخطر وأدخل معظمھم دائرة الفقر المدقع.

ويلجأ بعض المتنفذين الى إدراج أسماء أبنائھم في قوائم الجیش النظامي، مع بقائھم في
منازلھم من دون المشاركة في العملیات العسكرية التي يشارك فیھا الفقراء، وفق نشطاء.
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